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تلـعب اللغـات دوراًُ كـبيـراً في التــواصل بين الـشعـوب
والمجتمعـاتـو وقـد ارتبـطت اللغـة بـشكل عـام عضـويـا
بـالفكر حتى قيل أن اللغة هـي الفكر المكتوب أو المنطوق
وان الفكـر هو اللغـة الصـامتـةو وبعكس مـا يراد له أن
يشـاع فان الـدول لاسيمـا المتقـدمة في الحـقول العلـمية
تــولي اشــد العنـايـة للغـاتهـا الـرسـميــة وتجتهـد كل
الاجـتهــاد في سبـيل كــسب مـتحــدثين جــدد أو حتــى
متعـاطفين لغـويـاًو وعلـى سبـيل المثـال فـان دولـة مثل
انكلتـرا آلت علـى نفسـها ومن قـبل عدة عقـود التخلص
من تشددهـا اللغوي بمعنى المحافظـة على طريقة النطق
التـقليـديـة للـفظـة الانـكليـزيــة وانفتـحت علـى دراسـة
اللكـنات الأجـنبيـة علـى أساس كـونهـا لغـات انكليـزية
جديـدة حتى أضحى النطق بالانكليـزية بلكنة عراقية أو
هـنديـة أو مصـرية أمـرا مألـوفا وطـبيعيـا إلا أن الحال
بالنـسبة للغة العربيـة ما يزال متمسكا بـالتركة اللغوية
القديمـة التـي ما بـرحت تنـظر بعـين ملؤهـا الإزراء إلى

نطق الأجانب للغة العربية.
وابـتداء بمـا كتبه المبـرد والجاحـظ وابن جني وانـتهاء
بمؤلفات المحـدثين فان النـظرة الفاشيـة في بحث اللكنة
ما تـزال تركز عـلى كون اللكـنة الأجنبيـة تدخل في عداد
المثـالب في الـنطق مـن دون اعتبـار لجهـد الأجـنبي في
تعلم اللغـة العربيـة وما يلحـقه من ضرر نـفسي حيـنما
يقـابل جهـده المـضني في تـعلم لغـة صعبـة كـالعـربيـة
بجحـود من لدن الناطقين الأصلـيين لاسيما في الأوساط
الـشعبـية. فـبات مـن الطبـيعي أن يتـردد الكثيـرون ممن
يجيــدون اللغـة العــربيـة نحـوا وصـرفــا في التحـدث
بالعـربيـة على الملا تحـاشيـا لنظـرة الاستخفـاف وعدم

التقدير العربية.
وفي مــا يلي مـن سطــور سنحـاول الخــوض في معنـى
اللكـنة ودلالاتهـا المعجميـة والاصطلاحيـة مستعـرضين
لأهم الآراء التي قيلت في شـان اللكنة قديمـا وحديثا مع
إيـراد توصـيات وجـدناهـا ضروريـة لتصـويب المنـظور
اللغـوي العــربي تجـاه اللـكنــة ودراستهـا بمعــزل عن

وضعها في إطار العيب. 

اللكنة في اللغة
قـال صاحـب اللسـان: "اللكنـة: عجمـة في اللسـان وعي.
يقال: رجل ألكن بين اللكن... والالكن الذي لايقيم العربية
من عجمـة في لسـانه  "]1[.وفي المعجم الـوسيـط: " لكن
فلان لـكنــاو ولـكنــة: عـي وثقل لـســـانه وصعـب علـيه
الافصاح بالعربيـة لعجمة لسانه فهو الكنو وهي لكناءو
وتلاكن في كلامه: ارى من نفسه اللكنة ليضحك الناس "

.]2[
وفي المعجم الوسيط ايضا وتحت مادة )ع ر ب( "...عربِ

عرَبا فصُح بعد لكنة "]3[.
اللكنـة في الاصطلاح:- أما اللكنة بحسب الاصطلاح فلم
يـرد تعـريف خـاص لهـا عنـد القـدامــى الا انهم كـانـوا
يعبرون عنها بالارتضاخو يقول المبرد في هذا السياق "
وكـان صهيب صـاحب رسول الله يـرتضخ لكنـة رومية "
]4[. والرضخ في اللغة هو: " الشـيء اليسير تسمعه من
الخبـر من غـير ان تـستبيـنهو يـقال فلان يـرتضخ لكـنة
عجميـة اذا نشـأ مع العجـم يسيـرا ثم صـار مع العـربو
فهـو ينـزع الى العجـم في الفاظ مـن الفاظهـم لا يستـمر
لسـانه على غيـرها ولـو اجتهد " ]5[. وقـد وصف المبرد
اللكنـة في مـورد اخـر فقــال:-"اللكنـة ان تعتـرض علـى
الكلام اللغـة الاعجميـة " ]6[. الا ان هذا الـوصف يكتنفه
الغمـوض لامكـانيـة ان يكـون الاعتـراض بمعنـى دخول
اللفـظ الاعجـمي علــى اللغـة العــربيـة او مـا يعـرف ب
)الدخيل( وهـو غير اللكنة. وفي اللكـنة اورد الجاحظ ما
نصه:- "ويقال في لـسانه لكنـةو اذا ادخل بعض حروف
العجم في حـروف العربـو وجذبت لـسانه العـادة الاولى

الى المخرج الاول"]7[. 
ويقـول الجاحظ في مـوضع اخر: - " وقـد يتكلم المغلاق
الـذي نشـأ في سواد الكـوفة بـالعربيـة المعروفـة ويكون
لفظه متخيرا فاخرا ومعناه شريفا كريماوويعلم مع ذلك
السـامع لكلامه ومـخارج حـروفه انه نـبطي. وكـذلك اذا
تكلم الخراساني على هذه الصفة فانك تعرف مع اعرابه

وتخير الفاظه في مخرج كلامه انه خراساني "]8[. 
والجـاحظ هنـا يفسـر اللكـنة بـكونـها عـبارة عـن ابدال
حرف مكان حـرف بسب المخرج الاصلي لـلمتكلم الناطق
بالـعربـية بـوصفهـا لغـة ثانـية ولـكن التعـليل كمـا هو
الظـاهر مفتقر الـى البيان القاطع. الـى ذلك فان الجاحظ
يـضيف علـى تغيـير الحـروف في اللفـظ الواحـد تغيـير
الحـركــات فيقـول: - " وبـاب اخـر من الـلكنـة كمــا قيل
للنبطي:- لم ابتعت هذه الاتان ؟ قال:- "اركبها وتلد لي "
فقد جاء بالمعنى بعينه ولم يبدل الحروف بغيرها ولازاد
فيهـا ولا نقص ولكنه فتـح المكسور حين قـال تلد لي ولم
يقل تلـد لـي ".]9[ والظـاهـر ان هــذا خلـط بين اللـكنـة
واللـحن فهــو غيــر مختـص بــالاعجـمي دون العــربي.
واللكنـة تعنـي بمفهوم الجـاحظ ايضـا تذكيـر الاعجمي
المؤنـث والعكس فيقول شارحا هذا المعنى:- " قال بعض

الشعراء في ام ولد له يذكر لكنتها:-

اللكنة الأجنبية في المنظار اللغوي والثقافي العربي
اكثر مـا اسمع منها في السـحر تذكيرهـا الانثى وتأنيث

الذكر" ]10[.  
أما ابن يعيش فيشير الى اللكنة من خلال التعرض على
بعض  مـصاديقهـا فيقول:- " وأمـا الطـاء التي كـالتاءو
فانها تـسمع من عجم اهل العـراق كثيراو  نحـو قولهم:
في طـالبـو تـالبــو لان الطـاء ليـسـت من لغـتهمـو فـاذا
احتاجـوا الى النطق بشـيء من العربية فـيه طاء تكلفوا

ما ليس في لغتهمو فضعف لفظهم بها " ]11[.
ومما تـقدم نـستـطيع الـقول بـان الخوض في مـوضوع
اللكـنة لـدى المتقـدمين لـم ينح منحـى عميقـا في البحث
وكان مـفتقرا الى دقة التحديـد والتعليل بالرغم من انهم
افـاضـوا القـول في اللهجـة وهي نـوع من انـواع الاداء
النطقي كنظيرتها اللكـنةو وقد يكون السبب في ذلك هو
ما اشرنـا اليه في مقدمة البحث والمـتعلق بعناية العرب
الاوائل بـالفصيـح والبليغ من كـلام العرب واهمـالهم ما
عداهو فاللهجة كانت حاضرة بقوة لديهم بخلاف اللكنة
ومـسـوغ ذلك مـا نـص عليه الـدكتـور عبـده الــراجحي
بالـقول:- " ان هـذه اللهجـات التـي عرضـوا لهـا ليـست
لهجات عامية كما نفهمها في العصر الحديث وانما هي
عـناصـر لغويـة تنـتسب الـى قبـائل معيـنةو وقـد دخلت
اللغة الموحـدةو واصبح لها مستوى مـن الفصاحة مقرر
معـروف "]12[.وفي ما يخص الحديث عـن الفصاحة فان
ابا محمـد بن سعيد الخفـاجي كان قـد قرر منـذ اكثر من
سبعـة قـرون مــا نصه:- "والحـروف تـختلف بــاختلاف
مقاطع الـصوت..وانما الغرض ذكر مـا في اللغة العربية
التي كلامـنا علـيهاو لان في غـيرهـا من الـلغات حـروفا
ليـسـت فيهـاو كلغــة الارمن ومـا جـرى مجـراهـا"]13[.
والمتـأمل لكـلامه يلاحظ نفـس الاستبـعاد لمـا كل مـا هو
غير عربي فصيح وبضمنه مـايلحق اللغات غير العربية
من لـكنـة ونحـوهـاو وربمـا كــان منـشـأ عـدم اهـتمـام
المتقدمـين باللكـنة اجتـراحهم  لتعـريف جامع مـانع لها
يكمـن بان اللـكنة تـدخل مع جملـة ما يـدخل  في الدرس
الصـوتيو هـذا الدرس الـذي تعرض الـى اهمال القـدماء

بحسب وجهة نظر بعض الدارسين المحدثين. 
يقول الدكتور مهدي المخزومي في هذا السياق:- 

" ان دراســة الـصــوت كـــانت قــد سقـطـت من حـســاب
الـــــدارســيــنـــــو وان بـــــداهــــــا الخلــيـل والفـــــراء
وتلاميـذهمـا...فــاهملـوا الــدرس الصـوتيـو وصـرفـوا
جهودهم الى دراسة الكلمة وما يعرض لهاو فلم يتم لهم
فهم الظواهر اللغـوية فهما يحل ما كـانوا يواجهون من

مشكلات "]14[
أما اللكنـة باصطلاح المتـاخرين فالمـراد بها الخروج في
الاداء النـطقـي للغــة عن الـنمــوذج العـام  ]15[. أو ان
اللكنـة هي ذلك المظـهر الصـوتي الفريـد الذي يميـز لغة
شعب مــا عن لغــة شعب اخـرو وهـذا المـظهـر بحـسب
الــدكتـور ابــراهيـم انيـس "يكــاد يكـون اوضح مـظهـر
للعادات اللغوية واكثرهـا رسوخا عند الافرادو فهو اول
مـا يسـترعي اسـماعنـا حين نريـد تعلم لغـة من اللغـاتو
وهـو اخر مـا نستـطيع تقليـده في تعلمهـا "]16[. او هو
اللسان القـومي لامة من الامم وبـحسب تعريـف الدكتور
حـاتم صـالـح الضــامن فـان اللـسـان هـو:- "الـنمـوذج
الاجتمـاعي الـذي استقـرت عليه اللغـة او هـو السلـوك

السوي لاغلبية عظمى من ابناء الامة الواحدة ]17[". 
ومما تقـدم ذكره فانه يمـكن القول بان اللكـنة هي العجز
عن محاكـاة لسان جمـاعة لغويـة ما على نحـو ما تنطق

به  الغالبية العظمى من تلك الجماعة.

أسباب اللكنة
1- اصطحاب العـادات النطقيـة القديمة: يقـول الجاحظ
في هذا المعنى:" الا ترى ان الـسندي اذا جلب كبيرا فانه
لا يـستـطيع الا ان يـجعل الجيم زايـا ولو اقـام في علـيا
تميم ن وفي سفلـى قيـسو وبـين عجز هـوازنو خـمسين
عـامـا " ]18[. وفي قـول الجـاحـظ المتقـدم اشـارة الـى ان
العـمر يلعـب دورا اساسيـا في وجود اللكـنة من عـدمها
وهـذا واضح في قـوله: الـسنـدي اذا جلُـب كبيـرا يـعني
كبـير السن. امـا الدكتور عـبد التواب الاكـرت فانه يعزو
اللكنة الـى النشـأة الاولى واصطحـاب العادات اللـغوية
التـي كانت للـمتكلم قبـل انخراطه في الجمـاعة اللغـوية
الجديـدة ]19[. ويرجع الـدكتور صـالح الضامـن السبب
وراء التغيـيرات الـتي تلحق بـالاصوات الـى مجمـوعة
عوامل يقف في مقـدمتها عـاملان رئيسـان وهما: اولا:-
ما يرجع الى التطور الطبيعي لاعضاء النطق في بنيتها
واستعـدادهاو ثـانيـا:- ما يـرجع الـى اختلاف اعـضاء
النطق في بنيتها واستعـدادها باختلاف الشعوب ]20[.
لا ان بعض اللغـوين لم يجـوز عد اختلاف جهـاز النطق
بين شـعب واخر سـببا في حـدوث اللكنـة في اللغة وفي
هــذا المعنـى يـورد صـاحـب كتـاب عيـوب النـطق نصـا
للدكتور نـافع هلال يقول الاخير فيه:- " فقد برهن معظم
علمـاء الـتشـريح علـى ان اعضـاء النـطق عنـد الانسـان
تتحد في جميع تفاصيلها من وجهة نظر علم التشريحو
وعجـز بعـض الشعـوب عن نـطق بعض الحـروف لـيس
دليلا علـى اختلاف اعضاء النطقـو فعجز الانجليزي عن
نـطق الـعين او الـضــاد او القـاف او الحــاء لايعـني ان
جهـاز النـطق عنـده قـد خلق علـى طـبيعـة لاتمكـنه من

الـنطق بهـذه الحروفـو بل ان العـادات الصـوتيـة التي
نشـا عليـهاو والبـنية الاجـتماعـية من حـوله هي التي

جعلته لاينطق بها ]21[.
2- المحـاكـاة: إن بـعض النـاس من يـستـغل اللكنـة من
اجل الـتمويه على الاخـرين وخداعهم بادعـاء جهة غير
جهتهمـو والانتسـاب الى مـوطن غيـر موطنـهمو وذلك
عـن طريق محـاكاة لغـة الموطـن الذي يـدعي الانتـساب
اليه ]22[. ويمكننا ان ندرج في هـذا السبب الرغبة في
السخريـة من اصحاب اللغة الاصليين كما هو المستفاد
مما جـاء في المعجم الـوسيـط:- "تلاكن في كلامه: ارى

من نفسه اللكنة ليضحك الناس " ]23[.
3- اختلاف النبر: صنف الدارسون اللغات في عمومها
الـى صـنفين رئـيسـيين من حـيث ثبــات النبـر ولـزومه
مقطعا معينا او حريـته في الانتقال من مقطع الى اخر
في الكلمـة الواحدة. وقـد نعتوا الصـنف الاول باللغات
ذوات النبـر الثـابت ) (fixedوالثـاني بـاللغـات ذوات
الـنـبـــر الحـــر ) (free stressاو القـــابـل للحـــركـــة
) (movable stressومـن امثلــة الصـنف الاول اللغـة
العـربيـةو حيـث ان النبـر في كلمـاتهـا ثـابت يـخضع
لقــوانين مـنضـبطـة محـددةو بحـسب بـنيـة الـكلمـة
ومـكونـاتهـا ولاتنحـرف في النـطق المتـعارف الا تـأثرا

بلكنة خاصة او محلية ]24[.   

التوصيات
اولا: يبــدو لي مـن خلال بـحث مــوضــوع اللـكنــة في
العـربية ان العـرب القدمـاء لم يستقـرئوا جـميع انواع
اللكنـة السائـدة في البيئة العـربية استقـراء يقوم على
اسس منهجيـة ثابتةو فقد تحـدثوا بشيء من الاسهاب
عـن لكنـة معـينـة فـيمــا اقتـضبـوا القــول في غيـرهـا
وبحـدود اطلاعي على مـاتيسـر لي من مصـادر تتحدث
عن اللكنة فانني لم اجد دراسة تبحث في لكنات دخلت
العــربيــة ولا تقل انتـشــارا عن الفــارسيـة والــروميـة

والنبطية  ومنها على سبيل المثال التركية والكردية.
ثانيا: أشـار القدماء  الـى اللكنة احيـانا بطـرق مجملة
او مبهمـة مثل قولهم: قال بعض الاعـاجمو أو قال احد
المـواليو او قالت ام ولد ونحـو ذلكو فنحن لا نعرف مع
هــذه التعـبيـرات الفـضفـاضــة عن اي لـسـان اعجـمي

تحديدا يتحدثون.
ثالثا: كلام المتقدمين بشان اللكنة انطوى على شيء من
التهكم والـسخريـة بمن تعـترض كلامه اللـكنة مـثل ما
جاء في بعض نـصوص كتاب البيان والتبيين للجاحظ
وهـو اكثر قدمـاء اللغوين - كـما اظن -  اهتمـاما بهذه
الظـاهـرة. الامـر الـذي يـوحي بـان ثمـة قـدرا من عـدم
الجديـة اقتـرن مع بحث القـدماء لـظاهـرة  اللكـنة في

العربية.
رابعـا: ان النظرة العـربية المسـتخفة الى من لـديه لكنة
اعجـميــة من شـانهـا عــدم التـشجـيع علــى التفـاعل
الحضـاري الــسليـم بين العـرب والقــوميـات الاخـرى
ويؤدي هذا الامـر في احيان كثيرة الى امتناع الاجانب
المتعلـمين للغة العربيـة عن التحدث بالعـربية على الملا

تحاشيا لمثل هذه النظرة غير المبررة.
خامـسا: لابـد من الاكثـار من الـدراسات العـربيـة التي
تُعنـى بــاللكنـة علـى غـرار مـا تصـنعه اللغـات الحيـة
الاخرى ومنهـا على سبيل المـثال اللغة الانكلـيزية التي
تفرد للكـنة حقلا واسعـا من الدراسـات تطلق عليه:- "
 "new English'sأي اللغـات الانـكليـزيـة المـنطـوقـة
بلـكنــة غيــر محـليـة كــاللـكنــة العــربيـة والـهنـديـة
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* مركز المستقبل للدراسات والبحوث

لطيف القصاب* 

اعجبنـي محاسنه. شـاب حنطي اللـون. تنم طلعـته عن ثقة مـتناهيـة. جمعتني به
صحبة السفر من الافيـحاء الى دار السلام. رجل متوسط القـامه. حاد الذكاء كاهل
الجنوب. عند الوصـول اخترت له بمعرفتي فنـدقاً مرموقاً وسـط المدينة من الطراز
الاول. بـعيداً عن ضوضـاء المدينه الصـاخب. نزل)محمـود( متعباً من وعثـة السفر.
فشل التراخي مفاصله وهجم الوسن عليه فجـاءة. فراح يغط باخفاءة قصيرة على
الاريكة الوزركشة. لكنة تنبه على اثـر جلبة غيرت صفو المكان الى صخب وجحيم.
حـدث ذلك بعـد سـاعـة من فك رحـالي نـزيلاً طـارئـاً يحـمل بين ثنـايـاه كل همـومه
وطموحه يلفه صمت الحياة الراكده. جاء غريـباً ليفك طلاسمها برؤيا جديده. مما
اضـطرني ان اجمـع حاجاتـي لارحل عن هذا المكـان. وفيما انـا اخرج قمـصاني من
درج الخزانه عثرت على حبات نادرة من الزمرد الخالص. وبعد صمت رهيب. تبين
لي من احـدى الفتيـات اللاتي يـعملن في الفـندق. ان غـرفتي كـانت لـشاب عـربي.
يعـمل ملحقاً ثقافـياً في قنصليـة عربية. وقـضى فيها عـامين كاملين. وتـركها لنقله
الى وظيفة اخـرى. ولم يشغلها مـن بعده انسان.. انـشغلت لمعرفة صـاحبها. وبعد
برهة دار في خلدي العها تعود لسيـدة قضت ليلة غرام مع هذا النزيل؟ ثم نسيتها
في غمرة النشوة وذهبت.. انتقلت الى فندق اخر وان احتفظ بالحبات خوفاً عليها
مـن الضياع. وذات ليله وفي ركن هادىء وانا اتعشـى كعاتي رايت سيدة انيقة بدا
لي انهـا من الخليج. تنـاولت العشـاء على مـائدة منفـردة. وقد زينتـا جيدهـا بعقد
براق من الزمـرد. حباته تشبه الحـبات التي وجدتهـا. فتعلق نظري بـها فتشجعت
على الاقـتراب مـنها ومحـادثتهـا. ولكن مـنعني الحـياء ان اخـوض هذه الـتجربه.
كوننـا غرباء وغادرة المطعم.. التقيت بها ثـانية. في مكان هادىء مناسب للتعارف.
جلسنا معاً جـنباً الى جنب في باحـة الفندق الفارهه. كانـت تقراء احدى الروايات
العربيه بـشغف متواصل. فـرمقتني بنظـرة فاحصه. ممـا حضرني ان اقـترب منها
اكثر. وبلهجتهـا الخليجيه المحببـه اخذنا نتـحدث بحريه. فعـرفت من لهجتي اني
بصـري اهـوى الادب. وبـنبـرة هـادئه قـطعت الحــديث قــائله انهـا وزوجهــا من
البحـرين. وامهـا بصـريه. مـن مديـنتي. كـنت مبهـوراً بحبـات الزمـرد متلالاً عـلى
صـدرها الابنـوي. فاضـمحلت رجولـتي امام سيـاط سحر انـوثتها الجـارحه لدمي
قلـبي. فتصنعت الادب خجلاً وكلي شوقـاً الى ملاقاة زوجها.. وفي الـصباح الباكر
اسعـفتنـي الظـروف. فـرايـته يقف الـى جـوارهــا بشـمم. يجهـر ويصـهل بصـوته
كحصان عربـي اصيل.وهي تقدمه لي بـرقه. فصافحني بـحرارة وسرور. ولم تخفه
)زهرة( سـراًبانـها قـابلتنـي في فسحـة الفنـدق البـارحه. فـهالـني العجب لحـسن
تصـرفهـا وصـراحتهـا. كـان رجلاً ادعج. ابلح عـريـض المنـكبين. كـابنـاء الخليج.
وبخفـة حـرصت ان احـرر راحتـي من قبـضته بهـدوء ملحـوظ. فـاصـبحنـا. نحن
الثلاثة. نشـكل زوايا هرم يوحي بـالافتراق عن بعضنـا. فتركتهما. ملـوحامًن بعيد
على امل اللقاء ثانـيه.. بعد ساعه. وانا افـكر بعرض هذه الحبـات على جواهرجي
في المـدينه لاعـرف قيمـتها. ومـشيت اتفـرس في واجهات المحـال.. الوقـت قد ازف
نحو العـاشره صبـاحاً والارصفه تمـوج بالـرائحين والـغادرين.. فـاخترت مـتجراً
صغيـراً شغل المنعطف. ودافت الى الداخل. حـيث وقف رجل بدين. راح يتفحصني
بعينيين نفاذتين.. وحدثته عن رغبـتي وانا اضع حبات الزمرد امامه على الطاوله.
فنظر اليها ملياً. موجهالًي نظرة جامده. ثم اخرج عدسة من جيبه وتفحصها حبة
حبه.. وقـال لي: انها زمـرد خالص. فقلت بـاهتمام زائـد : كم حبه تنقصهـا لتطون
عقـداً؟؟. قال خمـس حبات فـقط.. فقلت: وبكم الخـمسه؟. وحرك اصـابعه في الهواء
ثم قـال: بخـمسـة الاف دينـار.. فصفعـتني يـد العـجوز بـقوه. وانـقاذاً لمـوقفـي ولما
سـمعت. كـذبـت عليـه وقلت: لقـد انفـرط العقـد من زوجـتي فجـاة وضـاعـت منهـا
الحبات النـاقصه..فرد علي والشك يمـلاء صدره: هذا كل ماعنـدي. فبادلته التحيه.
وخرجت. وانا اتحسـس الحبات بحرص شديـد.. وفي الصباح التقيـت بزهره عند
الـباب. ونظـرت الى صـدرها فكـان خاليـاً من العقد. فـسالتهـا على الفـور: اراك قد
تركـت العقد الـيوم؟. في الفنـدق.. فردت مـغتاضه وهـي تتحسـس جيدهـا العاجي
الاملس العاري. وحـمرة الخجل تصبـغ وجنتيها: لا.. لقـد سرق.. فذهـلت وتذمرت:
سـرق؟؟.. وردت وسط حيرتها:اجل.. لاادري حتـى ؟!. هل وانا اصعد السلم؟. ام في
الـشارع؟.. وخطر ببـالي ان امنحها الحبـات الخمس بعد اكمـال العقد. وعلى عجل
رفضت واحـتجت دواخلي معلـنة التـريث. وعيـونها تـدعونـي لانقاذهـا من المازق
الـذي هي فيه خـوفاًمـن زوجها الـذي الفتـه من خلال العشـره. وحبه لهـا. لاينطلي
عليه اي نـوع من الاعتذار. وغرقت في دوامه وسط حيرتي بين الشك وبين اصدقها
القول. افترقنا.. وفي تباشير الفجر. نزلـت مسرعاً احث الخطا الى متجر صاحبي
البـدين. لاشتـري الحبـات الخـمس الـتي تنـقص العقـد فـاتم الجـواهـرجي نـضم.
الفصوص كلها. ثم كون منها عقـداً جميلاً. يحدوني الامل ان اعطيه لها في المساء
علـى العشاء. هـديه. بدل الذي سـرق. وهنا انـسدل الستـار على المشهـد الذي رتبه
القـدر. ونشر الغـروب عبائته الـرماديه على المـدينه. واضيئت المصـابيح الصغيرة
في الشـارع.. فـبصـرت عن قـرب شـابـة. كعـود الخيـزران. تجـلس لـوحـدهـا علـى
النـاصيه. فـدفعني هـاجس خـفي. وانا اتحـرى واتامـل وجهها وشعـرها وهي في
جلـستهـا المنثـنيه. وعبق ربـاني ينـبعث من ثـنايـاها. وفي عـينيهـا الضمـة التي
تـزيـدهـا فتنـة وجـاذبيـه. تضع علـى شعـرهـا الفـاحم خمـاراً ازرق مخملـي يثيـر
الهواجـس المدفونه. بـانت من خلال قرطـان ذهبيان تـنوسان خـدها النـاعم. بدلال.
فخيم الـوجــوم علينـا لحـظه. ثم سـالتهـا: من انت؟. قـالت: انـي من بنـات حـواء.
سائحـه افترش السماء. علـى موعد مع الغائب الـذي يحضر. كانـت نبرات صوتها
قريـبة الي ومـا هو اسـمك؟. فردت بـكل ثقه: سوسـن. وانت؟. فقلت: محـمود. واني
سـائح وحيد مـثلك. فاحمـرت وجنتاهـا ونكست راسهـا ثم رفعته وقـالت مبتـسمة
بعـذوبه هل تـرافقـني المـشـوار يــا محمـود؟. يـاحـبيـبي. ومــسحت علــى ذراعي.
والتصقت بـي وشرعت تـشمني وفي كل بقعـة من وجهي حـتى اقتـربت من شفتي
وسقتـني نـوع مـن الشـراب لم اشـربه مـن قبل. ففـاضت. وفـاض انـاء شجـوني.
واتـسعت حدقات عيـوني وكان سوطاً لـسعني على قفاي فـجاءة وبدات اجمع فرط
رمان نهـديها المتفجـرتين. ازدرده بشغف. وتهنـا وسط محراب الغـربه. وانا امسك
بمعصمهـا اللتين لابعدهـا عني برفق. وطـاطاة راسي خجلاً. ودارت بي الـدنيا من
جـديد الى مرابع الطفوله. فتقطعـت كل روابط حرصي على العقد. ومن فرط لهفتي
وانا محـاصر بـذراعيهـا سقط العقـد من جـيبي. ولم ادرك مـا طراء لمـشاعـري من
تحول وعلـى الفور رفعـت راسي ورايت حبـات الزمـرد متـناثـرة على الارض وفي
حجرها تتلالا كبريق افعى ناعمـة الملمس. وبدا شعاع الامل يلوح في عينيها نحو
النور. بعد ان عثرت بضالتها فباحت لي بسرها وقالت: اني سوسن بنت الجيران.
جاءت تقتفي ورائي الاثر لانها متعلقه بي وتحبنـي منذ نعومة اضفاري ندرج معاً
البسـاتين فقلت لهـا: العقد لائق وحلال علـيك. يا احلـى من السـوسن. هيـا لنرحل
الـى مــررابعنــا ارض الخيـر مــدينـتنــا البــاسمه الــى ارض النخـيل البـاسقـات
الشامخات لاصوغ لك من عقد زمردها وعناقيد رطبها الجني الاصفر الذهبي قلادة
من الزمرد لتحلي بها جيدك الابيض. فانهضي والقي بكل مسؤوليتك من الان على

منكبي هاتين والى الابد.

عقد من الزمرد

ثقافة

في الأعظمية بيت 
سقفه السحب
هو الحضارة

والتأريخ
والنسب 
هو قلب

في الحنايا يخفق
و أحلامي التي لا تنضب

هو أقوى 
من نيوب الزمن

ومن الـصخــر الصـوان
أصلب

كم ترامت 
في فضاه كرتي

وتعالى 
في الرواق الصخب

كم تـســامــى في ثــراه
خلقي

إن صبوت
يحتويني الادب

كم تلاقت 
في مداه مقل
صعقت قلبي
فشب اللهب
لئن الشمس

أضاءت سمته
أحسب الشمس هنا 

لا تغرب

ذلك البيت
كان منزلي الاول
عبد الستار الاعظمي

بغداد

* نقرة السلمان
من إصــدارات ملـتقـى الاهــالي الـثقـافي
العـراقي صــدر الكتـاب الاول بعنـوان
نقـرة الـسلمـان في سلـسلـة إصـدارات
الملتقـى الذي يحاول أن يـؤسس للتعاون

مع كل المؤسسات التي تهتم بالثقافة. 
الكـتاب مجموعـة كبيرة من المعـلومات التي
تـعتبـر وثـائق إدانـة لكل الأنـظمـة الفـاشيـة
وممارساتهـا العقيمة التي أعـادت العراق الى

قرون الظلام.
الكـاتب أحـد المفكـرين والـسيـاسـيين المنـاضلين
الـذين أرخو للعذاب العراقي ومـؤسسات التعذيب
على أشكـال مختلفة منهـا القصة والروايـة والمقالة

ويعـتبـر جـاسم المـطيـر بحـد
ذاته مـؤسـسـة ثقـافـة فعـالـة

لتأريخ العذاب العراقي. 
وصدر الكتاب بالتعاون مع )مؤسسة مصر مرتضى للكتاب

العراقي( . 

*بابي منو 
من إصـدارات إتحـاد ادبـاء الكـرد ـ فـرع دهـوك صـدر
المجـموعـة القصصـية ) بـابي مـنو ( أي " وا أبـتاه "
للـروائي والقـاص الكـردي محمــد سليم سـواري ،
والمجمـوعــة تحتـوي علــى إثنـتي عـشــر قصـة ،
والمعـروف أنه صدر للـقاص قبـل هذه المجمـوعة
ثلاث مجـاميع قصصية مـزكيني 1983 ، ريا به
راني 1986 ، كه فالي بي به رواز 1996 .. كما

وصـدر له ديـوان شعــري سنــة 2001 بعنـوان )
كاني يا ئاشقان ( أي نبع العاشقين ، ومجموعة قصصية

متـرجمة الى اللغة العربية سنة 2003 بعنوان ) طريق الكبش ( ،
ورواية بعنـوان ) القرية ( سنة 2005 حيث ترجمها الكاتب المبدع سامي

الحـاج الى الـلغة العـربيـة سنـة 2007 وكتب عـنها أكـثر مـن خمس وعـشريـن دراسة
ومقالة نقدية .   

مكتبة الأهالي 

وغصون البان أنى تورق
يزهر التين

ويزهو العنب
كلما يشدو حمام فوقها

تعتريني هزة
فأطرب 

كلما النخل تدانى فصله
رقص العدق
وغنى الرطب

في ضفاف النهر
تلهو بجعي
حولها زرع
وماء عذب 

ونديم ماجن في مركبي
من سلاف الخمر

كنا نشرب 
من تخوم الكون

جاء التتر
هدموا بيتي

فخرت شهب
أهلك الغازي حمانا

وطغى 
فوق أطلال الخراب

ينعب
كـلمـا الـذكـرى أقـضت

مضجعي
دمدم الدمع

وثار العصب

في البرد الـذي يحيط به يـشعل قصـائده كـي يتدفـأ حتى
لايترك مـساحة لـشيءغير قصـيدته. وهو ليـس مفلساً في
الروح اللامـتناهيـة الغامـضة المفتـوحة للجـميع ومع هذا
الجمـع من الكواسر في الداخل والخـارج ، تظل الانتقائية
واضحـة تمـامـاً في إختيـاره لمـواضيعه . وصـادق العلي
بوصفه الأقدر على رصد ذبابات الواقع الغورية المتصيدة
بـالماء العكـر تظل مـواضيعه حسـاسة وفي غـاية الأهـمية
والتي عجـز عنهـا الكثيـرون  من أبنـاء جيلـه وهو يـنزل
الـستـار ويكـون أكثـرإلتحـامـاً بـالنـاس رافعـاً الحـواجـز
ورافضـا ً فكـرة المغـالطـة وتـزييف الـواقع المعـاش الـذي
تدهور واضحـى  ليل الحرمان طـاغياً . وانفتـاح قصيدته
على كل الرؤى والاحتمـالات دليل قوي على أهمـية الشعر

وعلى أثره في الواقع :
القادم  من الأيام 

يحمل الكثير  من  السواد فلا شيء 
على مايرام !

الفــرح الغـــائب / الخـطــاب الـــذي لم يـكتـمل / الـــوطن
والحيـوانات الضخمة/.كلها تـواريخ معجونة في لحظات
شـاعـر يحـاول ان يتقـن جليـد ديتـرويت وأسـطح بيـوت
ديـربـورن في لحظـات تـأمل عـميق وفي سـؤال الـوجـود.
حتى مطاعم ميشغين والصوت الهادئ الرقيق المنعبث من
داخلها كـأنه ليس مـن هنا ، بغـداد الضاحكـة لم تغب عن
باله الـذي تسكنه عشقه حتـى الثمالة .ربمـا عصرنا معتل
الكـبد ولكن شـاعرنـا مازال قلمه مـثل الجمر لايـرتضي أن
يخـبو في جـدران المنـافي وهي تنفـض خربـشاتـها عـلى

وجوه مازالت تحن الى اوطانها :
   في وطني 

   لاتتناوب الفصول 
   فلا الربيع  ولا الصيف 
  ولا الشتاء  فقط الخريف

  الذي يتساقط  به العراقيون
الخوف اليومـي وحزن الشاعـر على أناس يتـساقطون كل
يوم بفعل الحـروب وتنافـرها العـنيف مع اليقين المـستقر
والثـابـت .فصـول سنـويـة سـاقهـا الينـا ليقـول لـذاته لمَ
الخـريف يلفـنا في عبـاءته الميـتافيـزيقيـة ليدلـل أن المناخ
السوداوي الذي يتسـاقط به ابناء جلدتـه هو حفرة كبيرة
رسمهـا لنا الاحتلال وهـو يبرز الـينا من الصـور المجازية
التـي جاءت بغاية البـساطة لتزيـد من فكرة انهياراته وان

المخاطر تدعم بموت العراقيين :
    فلقد غادرتنا 

  الأشجار ....وأوراقها  منذ زمن بعيد
يــرسم هــذه العلاقـة الـشــائكـة بـينـه وبين عــالمه
الخـارجي. وهل الصـراع القائم بـين رغبات وأحلام
لا أمل فيها سوى الموت ؟ تـناغم الكلمات بمحتواها
الايحائي. ويعلن ما يدور بخلده من الواقع العراقي
ببسـاطة اللفـظ/ عمق في الصـور/ واكتشـاف هذه
العـلاقة الجـدليـة بين الـواقع المعـاش وبين الخـيال
المـسـيطـر علـى كــواهلنـا المـضطـربــة بفعل تـوزع
الأسوار علـى أركان بيوتنا .وهـو يكون في التناص
مـع الرصـافي عبـر مأسـاته الـدراميـة .." إن جفتـنا

بلادنا فهي حب ومن الحب يستلذ الجفاء " 
إنه بروحه الانـسانية الـتي حملها ومن روح أخيه "
باقـر " التي صعـدت الى الـسمـاء وغيـبوبـته التي
لاتنـتهي بأبـنية الـلغة الجمـالية وهـويستـشعر في
قصائده اهواله واهوال الاخرين المغيبين في البرية
وهــو يشـارك الفقـراء مع مـوائـدهم الغـائبـة بفعل
التـدهور الحـاصل ، ولأن الشـعر يـرفعـه إلى الأوج
بـاعتبـاره حـامل قـيمه وكـونه مـقتنـص التفـاصيل

والمعلومات :
   لاشيء على مايرام 
 الوطن يزداد جحوداً
 بحق أبناءه الفقراء 

 ويزداد عطاء ً للمفسدين
والـشاعـر الحقيقي هـو الذي يـستطيع أن يعـبر عن
نفـسه وعـن فكــره وتـصــوره لـلأشيــاء والأحــداث
والمـشاهـد بطـريقـة تصل القـارئ وتثـير في نـفسه
التساؤلات وتفتح الباب أمام التأمل والتأويل وتلك
من المهـام الأساسيـة في الوظيفـة الإبداعيـة ويبقى
الـشعـر روح اللغـة التـي تتجلـى جمـاليـاتهـا عبـر
أنـساق القصيدة الشعـرية المعبرة ، ولاشك أن مأزق
القصيـدة العربـية الحـديثـة يسـتدعـي وجود رؤى
تجـمع بين الأصالـة والحداثـة وتلك تعتمـد   على
ذات الشـاعر التي لابـد أن تكون مـنفتحة علـى آفاق
جمـاليـة ومعـرفيــة تنطـوي علـى إحسـاس يـرصـد
مجمل تخـرصات الـواقع الملتهب الـذي نعيشه ، من
هنـا يحـاول شـاعـرنـا صـادق العـلي الإنفتـاح علـى
مـستـويـات جـديـدة في بنـاء الـقصيـدة إبتـداء ً من
الـفكرة ومـرورا ً باللغـة ليخلق عـوالم الـواقع الذي
يريـد التحدث عنه حتـى ولو بطريقـة فيها شيء من

الإنفلات كما في قصيدة ) لتعلموا من أنا ( .

رصد ذبابات الواقع .. بروح شعرية
قاسم ماضي 

القاهرة

علي خضر الساعدي
بغداد

قصة قصيرة


